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 ملخص

استكناه معالم الأزمة في الأدب المقارن في العلم العربي والتي تتصل اتصالا وثيقا بدعائم الأدب العام  إلىتهدف هذه الدراسة 

تطرحها المحاولات الحثيثة لاستنبات  وما فتئتالتي طرحتها  الإشكالات الضوء على. نقوم بتسليط ومصطلحومنهج من نظرية 

تبعنا في هذا البحث منهجا تاريخيا تحليليا لاستجلاء جذور هذه الأزمة ا. والنقدفي الأدب  والمناهج الغربية وتأصيل النظريات

أن الارتباك الحاصل على مستوى  والغربي لنوضحممكنة لها. في مرحلة أولى نقيم مقارنة بين الأدب العربي  وتمثل مخارج

 الإنسانجاءت نتيجة تحولات جذرية مر بها  المناهج المتبعة في النقد العربي الحديث مرتبط بكونها وليدة نظريات غربية

مستعصية على فهم  ومقولات نقديةاجتراح مفاهيم  إلىأدى  ما، كأصداء تأتيه من الغرب إلاالمتلقي العربي  ولم يخبرهاالغربي 

وهي بالعالم  وعلاقة الإنسانالوجود ملحة بخصوص الذات و لأسئلةاستجابت النظريات الغربية ، آخرالقارئ العادي. بمعنى 

. اليومي معيشةالغربي في تجربة  الإنساناستشعرها  معرفية إشكالاتكانت  لم تكن حكرا على المثقف الغربي بقدر ما أسئلة

وجمهور المتلقين العرب من غير ، أحيانا حد التنافر والذي يصل، من جهة والمناهج الغربيةأدى التنائي الحاصل بين النظريات 

نخلص  حالة من الركود والتأزم في الوقت الذي نجد فيه ازدهارا للأدب المقارن في الغرب أخرى إلىجهة ذوي التخصص من 

تستجيب لأسئلة  ونقدية عربيةنظرية/ نظريات أدبية  وتجاوزها لخلقضرورة احتواء النظريات الغربية  إلىمن هذه الدراسة 

 لا ومناهج غربيةمجتمعات العربية بدل الانقطاع لاستنبات نظريات داخل ال وتنبع منمعرفية يطرحها رجل الشارع العربي 

 بلسانه.   تنطقولا متلقي العربي تترجم واقع ال

 عربيةات نظري، المتلقي، المثقف، النظريات الغربية، النقد، المنهج، النظرية، رنالأدب المقا المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

The present study aims to explore some  issues in comparative literature in the Arab world which 

continue to spark debate in the discipline. They are essentially related to theory, method, and the 

language of literary criticism. We shed light on the challenges entailed in the unrelenting efforts 

to anchor Western theories and methods in Arab literature. I start by setting a comparison 

between comparative literature in the Arab world and its  counterpart  in the West.  The genesis 

of the discipline in the west has been girded by already flourishing literary and critical theories, 

which emerged as a response to a particular state of mind of the Western man, who had to 

grapple with peculiar problems generated by his ever moving society.  Western critical theories 

tackled questions of an existential order, dilemmas related to being in an era of inexorable 

change. As a result, both the literature produced and the huge body of criticism associated with it 

were comprehensible to even the western lay man. The present study argues in favour of  an 

Arab theory that goes beyond the confines of western theory and literature, one that is more 

representative  and  reflective of the Arab human condition. Arab comparative literature, which 

is premised on general literature, is in need of grassroots  theories and methods to blossom and 

stop being an arcane discipline.  

Keywords: Comparative literature, the Arab world, the West, theory, method, critical 

terminology. 

 مقدمة. 1

بما أن مشكلة المنهج النقدي طرف في مشاكل و، العربي عموماوفي هذه الورقة مناقشة أزمة المنهج في الأدب المغربي  رومن

 ثالثة نلقي الضوء علىفي محطة والية الحداثة في العالم العربي فإن الحديث سيجرنا إلى ملامسة إشك، تحديات أعقدوأكبر 

حل لهذه الأزمة التي ابتدأت منذ خمسينيات هذا  إيجادفي  العربيوالمغربي  دورا لناقدنعرج على ، أخيراو ،المصطلح النقدي

  .نفسيهما الراهنيةوالحدة بما زالت و، القرن
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 أهداف البحث. 1.1

  كالآتيتلخص أهداف هذا البحث ت

 والمنهج والمصطلح وتحديدا النظريةعالم العربي مراجعة مقومات الأدب المقارن في ال .1

 في الأدب العربيالحداثة نظرية المشاكل المتعلقة بتأصيل ء على تسليط الضو .2

 العربي وعلاقتهما بالمتلقيالنقد العربي  والمصطلح في جلأزمة المنهتحليل  .3

 .ومجتمعهالبحث في الفجوة بين المثقف/ الأديب العربي  .4

 أهمية البحث. 1.1

رن في العالم العربي االأدب المق دعائميمثل  فيمامكامن الخلل الميتانقد أو نقد النقد بغرض استجلاء  إطارالبحث في  يندرج

والنقدية فعلى الرغم من غزارة الانتاجات الأدبية . والمصطلحوالمنهج  وتحديدا النظرية العام الأدب بركائز والمرتبطة أساسا

 وتلامس همومهللاحتياجات المعرفية للمتلقي العربي  المعالم تستجيبنظرية أدبية واضحة  إلىعالمنا العربي إلا أن الافتقار  في

هذا التوتر على  .والتأصيلفي التبيئة  بعقبات تصطدم مافتئت اليومية لا يزال يرخي بظلاله الكثيفة على المناهج المتبعة التي

يجة غياب مدارس نقدية موحدة نت  مستوى النظرية و المنهج يعكسه تعددية و اختلاف المصطلحات النقدية التي يتم الاشتغال بها

ذلك و، من خلال مفهوم الأزمةالعالم العربي  لقد آثرت مقاربة الأدب المقارن في الشتات المعرفي في العالم العربيتلم هذا 

في  1591ويليك في محاضرة تاريخية عام  أولا مع رينيه، شهدها الأدب المقارن في الغرب استئناسا بالأزمة التاريخية التي

، للنصوص الأدبية التي كانت مغيبة مع المدرسة الفرنسية التاريخية الإبداعيةالبنية  إلىحين رد الاعتبار ، هيل الأمريكية-شابل

 Theالذي خرج منه المؤتمرون بتقرير برنهايمر 1553سنة  الأدب المقارن الأمريكية مؤتمر لجمعيةفي ، تالياو

Bernheimer’s report ، الذي وسع دائرة المقارنة لتشمل كل الآداب العالمية بعد أن كانت مقصورة على الآداب الوطنية

ليشمل كافة أشكال التعبير الفني من ، وينفتح الأدب المقارن الغربي على فضاءات أخرى غير الأدب بمفهومه الضيق، الأوربية

بتعبير ، crossing borders. أكد التقرير كذلك على ضرورة اجتياز الحدود ما إلى ذلكوموسيقى وتمثيل ونحت ورسم 

 من cultural studies and areastudiesالمجاليةوالدراسات الثقافية و تجسير الهوة بين الأدب المقارنو كياثري سبيفاك

   غيره.وتاريخية ودراسات سياسية و أنثربولوجياو ،سوسيولوجيا

 Death of aإن أزمة الأدب المقارن في الغرب التي حدت بكياتري سبيفاك إلى الإعلان عن وفاته في كتابها الشهير 

Discipline(2003) ،لنا نحن العرب ترفا فكريا مبالغا فيه على اعتبار الهوة السحيقة التي تفصل ما بين الأدب المقارن وتبد

الأدب المقارن في بلاد و -الصفات في العالم العربيوأن هناك أدبا مقارنا قائم الذات إن جاز لنا أن نعتبر –في العالم العربي 

عن احتواء المد الجارف للعولمة  هلعجز، ان على سبيل المجازو، الغرب. فإذا كان الغرب قد أعلن موت الأدب المقارن

، الأدب المقارن في العالم العربي لا تزال أزمة أسس فإن أزمة، للدراسات الثقافية التي اكتسحت الساحة الثقافية الغربية آنذاكو

أزمة الأدب  إن تجاوزها بالفعلوواجهها  نفسها التيندعي أننا نواجه المشاكل  ومن السابق جدا لأوانه أن نجاري الغرب أو

 ماوذاك ، لهذا النقد هي أزمة تخص الأسس البانيةو ،النقد في الأدب وثيقا بأزمةالعالم العربي مرتبطة ارتباطا  المقارن في

 .المصطلحوالمنهج واختصره صلاح فضل في ثلاثية النظرية 
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توتر منهجي وفما يتبدى لنا من ترف فكري وصل إليه الأدب المقارن في الغرب تقابله ضبابية في الرؤية الابستيمولوجية  

فإنها أزمة أسس لا مجال فيها بعد للحديث عن ، كما تقدموانتفاء لمرجعية موحدة تحدد هوية الأدب المقارن في العالم العربي. و

يتسم  مجالية هي في حكم الحاضر الغائبودراسات ثقافية وعن عبور حدود نحونفتاح على أشكال التعبير الفنية الأخرى أالا

خرى كانت كل مرحلة تفضي إلى الأ، تاريخ الأدب المقارن في الغرب بالتطور الطبيعي الذي حصل نتيجة استيفاء عدة مراحل

التي وسم بها ( www.saidallouch.net/ar/22.htm) تدرج معرفي تنتفي معهما صفة "الطفل اليتيم"وفي تسلسل منطقي 

ستعير ميسم "الطفل اليتيم" من أحد أكبر رواد ذ أإو، العالم العربي عامةوالدكتور سعيد علوش الأدب المقارن في المغرب 

 منها، تطورهوفالمقصود بهذا اليتم افتقار الأدب المقارن إلى الحاجيات الأساسية التي تضمن بقاءه ، الأدب المقارن بالمغرب

من كل تقعر  شارحة خاليةنقدية  تترجمها ولغةعدة منهجية وتوفر نظرية أدبية واضحة المعالم تستجيب لواقع عربي صرف 

 تحديثه.والمتلقي العربي  النص الأدبي بل تنوير إنارةلفظي يكون هدفها الأساس ليس فقط 

  

 ضبابية الرؤية المنهجيةوالمنجز النقدي  .1

المناهج المعتمدة في  أنذلك  ،ثقافيةومعرفية وفي كونه نقدا يفتقد إلى شرعية فلسفية  العالم العربي تلخص معضلة النقد فيت

غريبا لم تفلح  إنتاجافي معظمه  المنجز النقديالمعرفية مما يجعل والمكان لأسسها الفلسفية وتحليل النصوص مفارقة في الزمان 

يتحدث منصور  عن الواقع الثقافي العربي، عن لا وعيوعن وعي أ، انزياحه الكليومن غرابته  قليصكل هذه السنين في الت

لعرب من المدارس الجديدة التي يستوردها الحداثيون اوالحازمي عن الفجوة المزدوجة القائمة بين واقع المجتمعات العربية 

-هكذا نجد أن المذاهب الأدبية الكبرىو على المستوى الاجتماعي تطور موازبين تطور الآداب الغربية الذي واكبه و، ناحية

التي عرفتها الآداب الأوربية في مدى ثلاثة قرون اجتازها الأدب العربي الحديث في زمن  -الواقعيةوالرومانسية ، الكلاسيكية

أما الأدب ، أحوال عمرانهاوتتجدد بتجدد مجتمعاتها ويسير لا يتجاوز نصف قرن تقريبا. لقد كانت الآداب الأوربية تتطور ببطء 

فكانت النتيجة أن ضعفت الصلة بين دعوات التجديد ، يطوي الزمن طياو، يجتاز المسافات قفرا ،لا يزالوكان ، العربي الحديث

أن تتطور فكريا بالسرعة التي تتطور بها  -مع الأسف–بين واقع المجتمعات العربية التي لا تستطيع وفي الأدب العربي الحديث 

العربي يجعلنا نتمثل العالم  الأدبي فيإن تقييما موضوعيا لوضعية النقد )19ص ، 1514، الحازمي .(نظريات الأدب المستوردة

حينما قال إدوارد سعيد قولته  واقع الثقافي للمجتمعات العربيةالنقد العربي الحديثين عن الوعمق الهوة التي تفصل الأدب العربي 

 The World, theالناقد"و، النص، في كتابه "العالم the worldiness of text "كونية"النصوالمشهورة ب "دنيوية" أ

Text and the Critic(2003) ،الناقد المغربي شرف الدين  ما أسماهوهذا ، كان على علم تام بخطورة فصل النص عن واقعه

أحكام القيمة  إلىما بعد البنيوية. فالنظر والبنيوية منها ، للنصوص النقدية المعاصرة ب "التباس الوظيفة المعيارية" ماجدو لين

ت العربية ثر بشكل مباشر على واقع المجتمعاأ، على أنها مروق يستتاب عليه من وجهة نظر هذه المناهج العلمية في التحليل

ما بعد والمناهج المتبعة في التحليل الأدبي في عالمنا العربي وفية للمدرسة الفرنسية البنيوية ظلت  التي بقيت على الهامش

مناهج تحصر دائرة  نهاإالتزام التجرد. ثم وبغرض توخي العلمية ، منسلخة عن واقعها، مناهج غارقة في النصيةهي و، البنيوية

أنساق تحكمها قوانين هي ما يشكل معنى النص من وجهة نظر البنيويين. وظل وفي المقاربة الوصفية التحليلية لبنى  اهتمامها

على إن سجن   house of Language(1972)-The Prison في كتابه جيمساللغة كما عبر عن ذلك فريدريك  هؤلاء سجناء

 ،الفكريولا كان استعارة مفصولة عن سياقها الفلسفي والمناهج النقدية الغربية لم يأت من فراغ  إليه وصلت هذا الذي اللغة
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 Inside and outside the » الخارجوحول ثنائية الداخل و، الموضوعوبل نتيجة طبيعية لقرون من التنظير حول الذات  

text »هذا السجن البنيوي اللغوي أن تهاوى مع قيام نظرية التفكيك التي أجهزت مالبث غة اللوالطبيعة والإنسان و حول اللهو

الأب ، قراءة على حد قول جاك دريدا إساءةفتحت النص على أكثر من معنى. أصبحت كل قراءة للنص وعلى حياة المؤلف 

 إحالةفاقدا لكل ، الدلالة متناهيأضحى النص مفتوحا لاو "every reading is a misreading"ية التفكيكية الروحي للنظر

لا تزال  نهاإلم نقل  إن، ازدهاروفيه البنيوية في عالمنا العربي فترة أوج  معنى ثابت في الوقت الذي لا زالت تشهدومرجعية أ

. وهذا ما قصده (1551، حمودة) الغرب من فتوحات في مجال النقد الأدبي إليهخر ما وصل كونها آتدرس في الجامعات على 

ن كان إو، "يطوي الزمن طياو ،يجتاز المسافات قفرا، لا يزالوكان ، الأدب العربي الحديث"إنبقوله  نفاآمنصور الحازمي 

جتياز. مرد ذلك راجع لاعصي ا برزخ إلىاستحالت والأمر معكوسا في هذا السياق الذي يوحي بأن المسافات تباعدت كثيرا 

 . آخرالمجتمعات العربية في واد وفي واد ، الحازميبتعبير  ،" ة النظريات المستورد "هذه أن إلىبالأساس 

 الغربي الإنسانانفصام والحداثة الغربية  1.1

مناهجه لم تأت وليدة تراكم ثقافي وآلياته والعربي عموما هي نابعة أساسا من أن هذا النقد وإن أزمة النقد المغربي  سبق القول

الانفصام كما يسميها وشهد لحظة الانشطار وعصارة فكر غربي مسيحي شهد تحولات فكرية جذرية  وبل ه، فلسفي عربيينو

التي طبعت مفهوم الحداثة في الغرب. و، التي عاشها الإنسان الغربي في القرن العشرين « fragmentation »النقاد الغربيون 

كان هناك  بسقوط وحدة العالم. يكتب مارتن قائلا:Wallace Martinولاس مارتن وإنها حالة يصفها ناقد أمريكي معاصر ه

ثم حدث انفصام ، كانت القصيدة تجسد الأشياء التي نسميهاو، الآخراللغة كل في والطبيعية والإنسان ووقت اشترك فيه الله 

المدلول عند سوسيور( في الوحدة وبين الدال  barالمسافة و، عند دريداbrisureالوعند فرويد  Spatlungشطار )راجع انو

فبذلك ، ما تلا ذلك من تشرذم ...والوسطى في سقوط رمزية العصور  وهو السبب، اللغةوالطبيعة والله والثقافية للإنسان 

الإنسية والعدمية ويأتي صندوق باندورا للذاتية ، الموضوعوبين الذات ، المدلولوبين الدال ، الشيءوالانفصام بين الكلمة 

الانشطار على ماض فكري غربي والانفصام  عنيحيل حديث ولاس مارتن  )95ص ، 1551، حمودة(. النسبية التاريخيةو

الفكر المسيحي الذي انبنت عليه  واضحة إلى إشارةاللغة في والطبيعة و والإنساناتسم بوحدة الموضوع التي جمعت الله 

انقسام ابتداء من منتصف القرن السابع عشر مع الثورة وما استتبع ذلك من تشظ و، الحضارة الغربية في العصور الوسطى

 The » للملوك الإلهيالحق وبي يالتفكير الغونبذ الخرافة والذي نسف الخطاب الديني  الأوروبيفكر التنوير و ،الكوبرنيكية

natural rights of kings » ماركسية لرأب هذا الصدع و وجوديةورومانسية وتجريبية وعقلانية  . أتت الفلسفات الغربية من

الغربي.  الإنسانأخرى ذات أبعاد فلسفية لصيقة بهموم والكينونة وحول الذات  أسئلةأجوبة على  إيجادوفي قلب الثقافة الغربية 

كما يسميها الناقد ، هذه الأضلاع الأربعة، اللغةوالطبيعة و الإنسانوتغييرات في العلاقة بين الله  الفلسفيةأحدثت هذه المذاهب ثم 

أصبحت اللغة بعد أن كانت و، نظرته إليهاوبدرجات متفاوتة أثرت بدورها في استخدام الإنسان الغربي للغة  ،عبد العزيز حمودة

فاقدة ، حيث الفن محاكاة أرسطية للواقعو، حيث الدوال تحيل على مدلولات معينة ،في العصور الكلاسيكية، تصويرية، تمثيلية

الشكلانية و، إن البنيوية هايدكرمارثن ظاهراتية وكانط ايمانويل  مع مثالية، داخل العقل البشري إلىحالية ومنسحبة الإلوظيفتها 

، كرد فعل على انبهار لا محدود بالمنجزات العلمية المذهلة التي طبعت النصف الأول من القرن العشرين اتأت، الروسية قبلها

عن كل ولنصوص الإبداعية بعزلها عن قصدية المؤلف اولأدب ا على علمية ضفاء صبغةا وحنمما حدا بالنقد إلى سعي حثيث 
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وهكذا أتت خطاطات تحت  .بذاتها عن كل إحالة إلى الخارجمعتبرين أن للنصوص معاني مستقلة ، مرجعية خارجها إحالة

، وفق قوانين محددة سلفاوهكذا أصبحت النصوص كلها تحلل بطريقة آلية و، كخطاطة كريماس لتحليل جميع النصوص، الطلب

انحسر مد  )1551، حمودة (النصوص أصبحت كلها متشابهة. إن، بغير قليل من الطرافة، مما حدا ببعض النقاد إلى القول

الدوال  مزاولة يةبكيف، بمعنى آخر، كانت منشغلة أكثر بكيفية الدلالة لأنها، تحديد المعنىوفي إنارة النص  البنيوية بعد أن فشلت

ظهرت نظريات التلقي التي أعادت القارئ/ المتلقي إلى الساحة مع و. ( 1551، )حمودة بدلا عن معنى الدلالة، وظائفها

أصبحت قراءة النص بمثابة كتابة و، وأصبح المتلقي فاعلا بعد أن كان محيدا، هانز كادامرولمارثن هايدكر الفلسفات التأويلية 

 اللعب الحر باللغةوية المعنى ئنادوا بلا نهاوألغوا النص وقتلوا المؤلف ونص آخر. أخذ التفكيكيون نظريات التلقي بعيدا جدا 

.«Free play »بل كانت وليدة موجة ، أيضا لم تأت من فراغ، يسميها الناقد عبد الله الغذاميكما ، التشريحية وإن التفكيكية أ

أول الغطرسة العلمية التي صاحبت الثورة الصناعية ف ين.الشك التي طبعت الفكر الغربي في النصف الثاني من القرن العشر

أكثر تعقيدا و من أنظمة أكبر صغير حل محلها اكتشاف أن الإنسان ليس سوى جزءوتضاءلت شيئا فشيئا لبثت أن  ما، عهدها

تقويض لا وخطاب نقض الحداثة الغربية التي طبع القرن العشرين إذن كان خطاب لقد  الدقيقة مما توحي به العلوم التجريبية

لعصر التنوير الأوروبي  السرديات الكبرىهذا الهجوم على  .شرمبيريقية لعلم القرن التاسع عالوضعية الأ ليقينياتهوادة فيهما ل

اينشتاين الذي أثبتت نظريته النسبية خطأ الاعتقاد بأن المعرفة العلمية تراكم مستمر ألبرت وذروته على يد عالم كبير هبلغ 

هذا يقابله إلى حد كبير و، المعرفة الموضوعية النهائية نحو استحالةالأمر الذي شكل بداية رحلة الشك التي تطورت ، للحقائق

ما ينعته الناقد عبد العزيز حمودة ب" فوضى ، نهائيته باعتبار لا، دريدا باستحالة المعنى في النصوص الأدبية جاك قول

تبيان ومحطات الفكر الغربي ه برزيراد هذا الوصف البانورامي المختصر لأإالغرض من  )95ص ، 1551، حمودة(التفسير".

بهم بعد نكسة  لقد حاول النقاد العرب استحداث حداثة خاصة النقد في الحداثة الغربية.والأدب وتأثيرها المباشر على اللغة مدى 

في العالم العربي  عبد العزيز حمودةكما ينعتها ، هنا يكمن بيت القصيد. ففوضى المناهج النقديةو، أوائل السبعينياتو، 1591

 انغموض كثيف يكتنفوإلى توتر واضح  ،الفلسفيةوفضلا عن كون المناهج منتزعة انتزاعا قسريا من تربتها الثقافية ، راجع

 .هوم الحداثة عند الحداثيين العربمف

 المشروع الحداثي العربي. 1

 المصطلحو المنهج إشكالية .1.1

حداثة لا علاقة لها بالحداثة الغربية التي أفرزت المناهج النقدية ، بتعبير الناقد عبد العزيز حمودة، إن الحداثة في نسختها العربية

هذه مفارقة تزيد إشكالية المنهج إشكالا وما بعد البنيوية التي اعتمدها النقاد العرب في مقاربة النصوص الإبداعية والبنيوية 

تطرح  خوري: لميقول الياس ، سياقهذا ال نهضوية" في"، يقول إلياس خوري، حداثة تعقدا. فالحداثة بمنظورها العربيو

بل كانت محاولة ، فهي لم تكن صورة عن الحداثة الغربية، الحداثة في الثقافة العربية المعاصرة إلا ضمن إشكالية خاصة بها

فجاءت الحداثة العربية حداثة ، يعيش مشكلات نهضتهو، عربية لصياغة حداثة داخل مبني ثقافي له خصوصياته التاريخية

الأمام ...الحداثة العربية هي  إلىمحاولة تجاوز هذا التكسر بالذهاب و، السياسي -الاجتماعي-التكسر الثقافيإنها إطار ، نهضوية

يهيمن عليه و، محاولة بحث عن شرعية المستقبل بعد أن فقد الماضي شرعيته التاريخية في عالم توحده الرأسمالية الغربية بقوة

 ، الغرب
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قدرته على وجديدا على تفوق الغرب  أو دليلابوصفها فولكلورا  إلاالذاكرة التاريخية حيث لا تستعاد  إلىتنفى فيه الأطراف و

تدمير  إيقاف الإبادة ومحاولةعن محاولة التخلص من خطر  هو بحثعن الشرعية  البحث وإبادتهمنفي الآخرين 

بمميزات تنأى بها بعيدا عن الحداثة  العربية للحداثةيبرز تعريف الياس خوري تفرد النسخة  )29ص ، 1512، خوري(.الذات

فقدان ، أولاهما، أساسيتينهى مميزات تحيل على واقع ثقافي عربي له خصوصيته التاريخية التي تنبني على دعامتين والغربية 

 أسئلةعلى  للإجابةشرعية للمستقبل العربي  هو تأسيسوثانيهما ، عجزه عن استيفاء متطلبات عصر جديدوالماضي لشرعيته 

 طمس الهوياتوالتنميط و نحو التوحيدفي عالم تحكمه الرأسمالية بنزعتها الجارفة  الإبادةوجودية في المقام الأول لتفادي خطر 

، يةما بعد البنيوونجد أن المناهج النقدية التي يشتغل بها النقاد العرب البنيوية ، نحن انطلقنا من هذا المنظور العربي للحداثة إذا

الذي  فالإشكال هذا ما يمثل معادلة يستعصي حلهاو، تختلف اختلافا جذريا عن الحداثة بمنظورها العربي هي وليدة حداثة غربية

بانقسام الحداثيين العرب فيما بينهم  الأمر هناالحداثة. يتعلق  بإشكاليةالمنهج في العالم العربي يرتبط ارتباطا عضويا  يطرحه

قطيعة  إحداثوقائل باقتفاء أثر الغربيين بقطع كل صلة بالماضي  العربي فمنلاستنبات حداثة في الوطن  حول الطريقة المثلى

 فريق آخر إلى، نجاز مشروعهم الحداثي الذي يبشرون بهإبين ومعرفية مع التراث على اعتبار أن هذا التراث يقف حائلا بينهم 

الحداثيين  مقصور على أن الحديث في هذا المبحث الإشارة إلىتجدر المعاصرة. ومن الحداثيين الذين يرفعون شعار الأصالة 

نحن  إذا والتقليديين التراثيينمن يسمونهم والذين يميزون أنفسهم عن غير الحداثيين أو، الذين يتبنون مقولات الحداثة الغربية

 مع الموروث تأسياوالذي ينادي بتحقيق تلك القطيعة المعرفية مع الماضي وأمعنا النظر قليلا في الطرح الأول للحداثة 

الغرب  إنفيه مفارقة كبيرة ذلك أن ظروف تحقيق تلك القطيعة في الغرب غيرها في العالم العربي.  وجدنا، بالحداثيين الغربيين

ه بالكامل ومن ثمة تجاوزه. ئبذلك من احتوا تمكنو، هذا الماضي المعرفية إمكانياتبعد أن استنفذ كل  إلالم يقطع مع ماضيه 

بل لا يزال حيا ، بتعبير محمد الجابري)  212ص ، 2005، الجابري("به في سلة المهملات الإلقاء"تراث لم يتم وماض  وفه

 الثقافيةوالفلسفية والفكرية التحولات لتلك والذي مهد لذلك الحراك المعرفي  واعتبار أن هذا التراث هعلى ، بقلب تلك الحداثة

الحداثي الأوروبي عندما ينادي بالقطيعة مع ماضي التجربة الحضارية التي  إن حمد عابد الجابري في هذا السياق:.يقول م

فالأب يبقى حاضرا في الابن دوما حتى  شيء كان له بمثابة الأب للابن، يقطع مع شيء تربطه به علاقة نسب إليها إنماينتمي 

بل ، العداء أو إعلانالقطيعة هنا لا تعني مجرد قطع الروابط  إن، بعبارة أخرىو يصبح بدوره أباوالأخير محله عندما يحل هذا 

الاتصال الفعلي للحداثيين  إن) 122ص ، 2005، الجابري (إشباعوالقطيعة في المجال التاريخي هي تتويج لعملية امتلاء 

مع المحاولات ومحمد عبده ولأفغاني جمال الدين ال الإصلاحيمع الفكر ، عصر النهضة إلىيرجع  عموما بتراثهمللعرب و

عبد الرحمن بدوي ومصطفى وطه حسين وفرح أنطون ولأحمد أمين  الإسلاميالأولى لتدوين التاريخ الثقافي للتراث العربي 

 المستشرقين يقولعن طريق  العلمية فان جزءا كبيرا من هذا التراث تم التعرف عليه غيرهم وللأمانةآخرين وعبد الرازق 

في النصف الثاني من القرن عينه )التاسع  إلا، في مظانه ،يبدأ الاتصال بهذا التراث السياق: لمبلقزيز في هذا  الإلهالدكتور عبد 

، الطليانو، النمساويونوالفرنسيون و، البريطانيونو، الهولنديونو، الألمان خاصة –عشر( بعد أن بدأ المستشرقون 

العامة المنتشرة في قارات وبعد جمعها من المكتبات الخاصة ، نشرهاوكبيرة لتحقيق أمهات الكتب تلك  والهنغاريون ورشة

ياقوت و، البلاذريو، ابن سعدو، الواقديو، المسعوديو، الطبريو، العالم كافة. هكذا أبصرت النور كتب ابن هشام

 ، تتصل بكل تلك الكنوز المطمورة تحت طبقات الجهل إن، من حينها، لقد أمكن للنخب العربيةوالحموي...
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من ) 91 ص، 2014، بلقزيز( لقطيعة ثقافية مزمنة مع العهد الكلاسيكي الذهبي للثقافة العربية.—بعض حد وأ–أن تضع حدا و

التي  الإشباعوقد وصلوا مرحلة الامتلاء  إنهممن السابق لأوانه المجازفة بالقول و، عهد بتراثهم الواضح أن العرب حديثو

الحداثة "النهضوية" كما أسماها الياس خوري هي بداية تعرف العرب  إنبله مرحلة التجاوز والانفصال. ، تحدث عنها الجابري

السؤال المطروح على الحداثيين العرب الذين يقصون التراث من مشروعهم الفكري هو: كيف وعلى تراثهم. وعلى ماضيهم 

فعلى حد قول الجابري " لامعنى للقطيعة مع شيء لم يعشه  مع ماض ثقافي بالكاد نتعرف عليه؟ يتأتى لنا الحديث عن قطيعة

مشروط لقيم الحداثة  التبني اللا إلىالموقف الداعي  إن)122ص  ،2005، الجابري (".هبيتشبع ومنه  يمتلئلم و الإنسان

لكن أيضا مع التراث الأوروبي الذي منه خرجت و الإسلامييستلزم قطيعة ليس فقط مع التراث العربي  ،الأوروبية وأسسها

 إذاو لم يخبروه.وأما التراث الأوروبي فهذا لم يعيشوه و، معرفة العرب بتراثهم لاتزال في مرحلة التكوين الحال أنو، الحداثة

نقطة  أنسنجد  فإننا، المعاصرةو الفئة الثانية من الحداثيين الذين ينحون منحى توفيقيا بحملهم لواء الأصالة إلىنحن انتقلنا 

صلة بلا يمت  إسلاميالتوسل بمناهجها لمقاربة تراث عربي والحداثة الغربية  هو تجريبالضعف الأساسية في هذا الموقف 

ون الحداثة ئالحداثيون يستقر راح، في محاولة لإكساب هذه الحداثة صبغة عربيةفآخرا. وهذه الحداثة التي ترفض التراث أولا ل

 لاو، التحليل لتبيان أن الحداثة لها أصول عربيةودبية تم تناولها بالدرس ألعل عبد القاهر الجرجاني أكثر شخصية و، التراث في

استقراء التراث على ضوء حداثة مستوردة لا تعترف بالماضي  إن(.1551 تستقي بالضرورة أدواتها من الغرب )حمودة

علمية تحمل التراث  لاو لا تاريخيةانتقائية  إسقاطاتعدا أنه من وجهة نظر علمية يشكل ، تناقض واضح بالتقاليد ينطوي علىو

أرخى بظلال كثيفة من الشك  العرب المتناقض للحداثة عند الحداثيينوهذا المفهوم الغامض تنطقه بما ليس فيه وما لا يحتمل 

هذه الأخيرة صارت مجرد وصفات جاهزة تفصل عن سياقها المعرفي حيث إن ، انعدام المصداقية على المناهج النقدية المتبعةو

نكوص الفريق الثاني من  يمكن قراءة كل نص.ولتطبق بشكل آلى مكرور على أي نص ، عن الفلسفة التي أنتجتهاوالغربي 

التنظيرين  توليتهم وجوههم شطر الجرجاني على أنه محاولة لسد نقص حاصل على مستوىوالحداثيين إلى التراث القديم 

عربية يمكن الاستناد إليها  أو نظرياتبالأحرى الغياب المطلق لنظرية  وأ، هذا النقصو، الفلسفي في العالم العربيوالمعرفي 

، بجلباب الجرجانيالتلفف الذي حدا بمعظم الحداثيين العرب إلى  وه السياسية العربيةوالاجتماعية ولتفسير القضايا الفكرية 

يصف الدكتور عبد  .لإسباغ صفة الشرعية على مناهج نقدية تفتقد هذه الصفة، غيره من اللغويين العرب القدامىواللوذ بآخرين 

يمنح بهما  نسبوقائلا:" كان كل ذي طلبة معاصرة يبحث له في التراث عن جد أعلى  هذا التهافت على التراث الإله بلقزيز

الحداثيين العرب إلى  يعزو رجوعالمفكر المغربي بلقزيز أبعد من ذلك حين  يذهب )90ص ، 2014، بلقزيز (".الشرعية لنفسه

مرتهنة بالاستيلاء على الرأسمال الرمزي ، والسلطة كما يوضح الدكتور بلقزيز ،التراث إلى صراع إيديولوجي على السلطة

المعاصرة التي تبناها معظم والأصالة  الثقافي الذي يحتل فيه التراث مكانة على قدر كبير من الأهمية. هذا يعني أن مقولة

لكنها وسيلة و، التبلورواستكمال تصور ابستيمولوجي موضوعي ابتدأ بالتكون  والحداثيين العرب لم تأت لسد فراغ معرفي أ

"الاستيلاء ن إمن ينعتونهم بالرجعيين. يقول بلقزيز في هذا الصدد وأ، غير الحداثيينوبين الحداثيين  إيديولوجيةلتصفية حسابات 

على  الاستيلاءأقصر طريق إلى ، أعني منذ انطلاق معركته الكبرى في ستينيات القرن العشرين، على الماضي بات اليوم

الدافع الذي يقف وراء كل محاولات  ويتضح مما تقدم أن البحث عن الشرعية ه )49ص ، 2014، بلقزيز( الحاضر..."

ما بعد الحداثية في مناخ ثقافي عربي وأجل استنبات المناهج الحداثية  التي حاول الحداثيون العرب القيام بها من التبيئةوالتأصيل 

، تأصيل المناهج الغربية لم يؤد إلى كبير نجاح وهذا السعي الحثيث نح مفاهيمهماوما زال ينأى بنفسه بعيدا جدا عن تصوراتهما 
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 بديقول ع، اللا علميينوالإسقاط اللا تاريخيين ونتقائية لاالتراث أسقط الحداثيين العرب في ا فالتوسل بالمناهج الحديثة لاستقراء

كل تمرين فهي بدت في ش، ما كان لمثل هذه الإسقاطات أن تساوي شيئا في ميزان المعرفة في هذا السياق: الإله بلقزيز

الشرعية  تأسيس هو-مضمرامعلنا –كان الهدف ، الجارية السياسيةوفي لعبة المضاربة الثقافية  ثراإيديولوجي على إدخال الت

عن طريق وصلها  تفشو وتنتشر الحداثة أن...كان يراد لأفكار ، "التأصيل"وخلعها على مقالات معاصرة باسم التاريخية و

توسل  وإن هوليس هذا من الدرس العلمي في شيء و، أم لم ينته تاريخ صلاحيته على الأقل، بموروث قدم بوصفه معاصرا

مستوى المناهج  في الالتباس الحاصل في مفهوم الحداثة عند الحداثيين العرب أدى إلى اضطرابهذا  )90ص (المناهج الحديثة.

شهد المغربي: مساراته و الم، العوفي (سماه نجيب العوفي "المنهاجوية"أما ، تنشد لذاتها ،النقدية التي استحالت إلى تطبيقات

في مبادرات فردية لم ترق و، فلسفيوفي غياب كل تأطير نظري أ .www.aljabriabed.net/n06_05oufi.htm )خياراته

شرف  هذا ما يصفهو، المعرفيوبينة التوجه الفلسفي ، جلية الرؤى، الانتظام في مدرسة نقدية واضحة المعالم إلىحد الآن  إلى

" يغيب عن أفقها وعي  الزائفة "التيميه بالحداثة "بشدة ما يسلباحث هذا االدين ماجدولين ب "غياب الوعي المؤسس". ينتقد 

حيث توجد جهود فردية تتقاطع في بعض ، مفاهيمه جماعة من النقادوقواعده ويشترك في تطوير رؤاه  جمالي مؤسسونظري 

  (واللغةالوظيفة  ،بالمغربالنقد الأدبي ، ماجدولين ".على طول المدىو، إلا أنها تتناءى باطراد، الممارسات التحليلية

01-www.miniculture.gov.ma/index.php/2010(العالم  إنلك مرتاض " ابمقولة الناقد الجزائري عبد الم يذكرنا هذا

   )221ص، 2002، مرتاض (".لا يملك نقدا كبيراوالعربي يملك نقادا كبارا 

غياب نقد النقد يترك ونقد النقد في العالم العربي.  إنتاجغياب وعي مؤسس يمكن من  إلىماجدولين وكل من مرتاض  يومئ

، تبنى مقولة خير الأمور أوسطهات التوفيقية التي وأ، الساحة ملكا مشاعا يختلط فيه حابل البنيوية بنابل التحليلات الانطباعية

فصل التعسفي للمناهج النقدية انعكس ال التوحيدومصطلحات عصية على الضبط و ،تقييمها إلىوتتناسل فيه نقود ما من سبيل 

المصطلح النقدي. ذلك أن  وتحديدا على، سلبا على لغة النقد استخدامها الآلي في مقاربة النصوصوالمستوردة عن ثقافتها الأم 

 النظرتلفت " لغة، العربية على حد سواءوالمغربية  التي تغلب على الدراسات، البنيوي أساسا، التحليل المحايدولغة الخطاب 

على حد قول عبد العزيز حمودة الذي يؤاخذ النقاد الحداثيين )49ص ، 1551، حمودة ( ص"الن إلىأكثر مما تلفته نفسها  إلى

في حد ذاتها لغة شارحة تستلزم  هذهلغة النقد أن  اعتقاده وعلى تقعر مصطلحاتهم. ففي، لغتهم وغموضها العرب على عجمة

هكذا فبدلا من أن يقوم النقد بوظيفة "الوساطة وشفراتها المنغلقة على فهم القارئ العربي. وأخرى تفك للقارئ طلاسمها 

 الوظيفة واللغة بالمغرب، النقد الأدبي، ماجدولين (برادةالمهذبة" التي نبه إليها محمد 

 01-www.miniculture.gov.ma/index.php/2010(   تصبح ، النص موضوع النقدوفتلعب دور الوسيط بين القارئ

هذا الابتسار للمناهج النقدية أدى إلى ما أسماه عبد العزيز حمودة ب"الفوضى  بين المتلقيوذات اللغة عائقا يحول بين النص 

افتقار الحداثي العربي إلى  يرجع حمودة أزمة المصطلح النقدي في الأدب العربي إلى ) 25ص، 1551، حمودة (الدلالية". 

يقتبس من المدارس الفكرية ويستعير المفاهيم النهائية لدى الآخرين  وفه، المعرفةوالذات والوجود وفلسفة خاصة به عن الحياة 

ترقيع لا ترتبط ونقل وإنها كلها عمليات اقتباس ، تقديم نسخة عربية خاصة به، يحاول في جهد توفيقي بالدرجة الأولىو، الغربية

نستنتج مما سبق أن أزمة المصطلح  ) 94ص ( التناقضات.وليئة بالثقوب من هنا تجيء الصورة النهائية مو، بواقع ثقافي أصيل

أزمة ، ليست "كما قد يتصور البعضو، هي مشكلة لا تتحدد بحدود اللغةو، أزمة ثقافة قبل أي شيء آخروأزمة فكر  هي النقدي
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ثقافي وأزمة اختلاف حضاري  -الثقافات التي أفرزت ذلك المصطلح –بل أزمة ثقافة ، نقله إلى العربيةوترجمته و، مصطلح

نقل  الفكرية التي أفرزته يجعل من عمليةوالنظرية الثقافية وفالارتباط العضوي بين المصطلح  ) 25ص  (" .بالدرجة الأولى

توافر تراجم عديدة لمصطلح  وهذا الإشكال ه المصطلح الغربي إلى العربية تحديا معرفيا بالغ الصعوبة. وجه صارخ من أوجه

لك اعبد المكل من  هنا تفضيلنورد . والأوفى معنى انقسام النقاد العرب فيما بينهم بخصوص المصطلح الأكثر دقةو، واحد

المصطلحات عدد  وعل تفكيكية جاك دريدا. مظهر آخر لهذا التضخم ه التشريحية" للدلالةعبد الله الغذامي مصطلح "ومرتاض 

             الإنجليزي  فاللفظ، العربية التي تستعمل للدلالة على المحور الأفقي عند البنيويين العرب مثلا

synchronic/paradigmatic و الترابطيو التزامنيو  الآنيو الجدولي و الاستبداليو التبادليو العموديو  الرأسي يوافقه 

و  فيالتواصو  التتابعيو فالمصطلحات المستخدمة هي الأفقي syntagmatic/ diachronicبالنسبة للفظ الإنجليزي و المتسقي

إن الفوضى الدلالية التي تحدث عنها عبد العزيز حمودة مرتبطة بالأساس بكون  )223ص  (النسقي.و الزمانيو  التعاقبي

كما عبر عن  رجل الشارعأسلوب عيش إنه مرتبط ب، فلسفي معينوسياسي واقتصادي والمصطلح النقدي وليد واقع اجتماعي 

 Culture is"ذائعة الصيت في جملته ، في تعريفه لماهية الثقافة، رائد الدراسات الثقافية في الغرب، ذلك رايموند وليامز

Ordinary"كانت و ،ثقافة رجل الشارع البسيطو الأكاديميينبين ثقافة النخبة من  لتي اشتهرت بكسرها للحواجزالتي تفصل ماا

ربي ع. هذا أمر لم يتحقق بعد في العالم ال« culture studies »التي بنى عليها الغربيون دراساتهم الثقافية الأساسيةالركيزة 

يتحدث عبد العزيز حمودة عن يلي  في ما جداكبيرة  رجل الشارع العربيوبين الأكاديمي العربي  التي تفصل ما لا تزال الهوةو

حينما ننقل نحن الحداثيين العرب المصطلح النقدي الجديد في عزلة  النقدي الغربي:عمق المشكل الذي يطرحه نقل المصطلح 

فإذا نقلناه بعوالقه الفلسفية أدى إلى الفوضى ، يفقد القدرة على أن يحدد معنىوفإنه يفرغ من دلالته  الفلسفيةوعن خلفيته الفكرية 

بل تتعارض أحيانا مع القيم المعرفية التي طورها الفكر العربي ، الاضطراب إذ إن القيم المعرفية القادمة مع المصطلح تختلفو

كلاهما نوع من الترف و، درسا في الفوضى الثقافية والتفكيك ضربا من العبث أوأصبح نشاطنا الفكري في البنيوية و، المختلف

 والفكري الذي لا يتقبله واقعنا الثقافي هإن ما يسميه عبد العزيز حمودة بالترف  )99ص  (.ي الذي لا يتقبله واقعنا الثقافيالفكر

 عابد رأي يتسق مع منظور محمد بالضرورة وهذا ةأو عالميليست حداثة مطلقة ، بحسب الناقد، وليد الحداثة الغربية التي

ستعار من الخارج لأنها مشروطة بسياق تلا ونجاز يتحقق داخل الثقافة إالحداثة ، الجابري للحداثة. فتبعا للطرح الجابري

نشاطنا الفكري في البنيوية ضرب من  إنربما هذا ما حدا بعبد العزيز حمودة إلى القول وثقافي معين. ومعرفي وتاريخي 

العربيين ينظران إلى التحليل الوصفي  والسياسيينالواقعين الثقافيين  إنكذلك بدرجة أكبر. إذ  وفي التفكيكية هو، العبث

 إنناالريبة. بل وبكثير من الشك  ،في تفكيكية دريدا بلا نهائية الدلالاتونص  المناداة باللا وقتل المؤلف و، لنصوص في البنيويةل

ليس من البرج العاجي و، محل لهما من الإعراب معرفيا إذا نحن نظرنا إليهما من داخل المحيط الثقافي العربي نه لاإنكاد نقول 

معرض  فيالسياق ذاته و لا تحفل بجس نبضات الشارع العربي. فيو، تتعالى على القارئ العادي، فوقلحداثة مفروضة من 

محلي  كإنتاجداخل المن ها استصدارضرورة على بلقزيز  الإلهعبد  شددي، شرحه لوجهة نظر الجابري في الحداثةوتقديمه 

:" لا بد لحداثتنا... من أن تأتي من من الخارج كبضاعة مزجاة بدل استيرادهايتبنى انشغالات رجل الشارع العربي أصيل 

، مما لا تكتب لها حياة معها، مفروضة من فوق، إلا كانت حداثة مستعارة قيصريةوالداخل: من داخل التربة الفكرية العربية 

ن و الحق أ )313ص  ،2014 (".لا يرسلها بإطلاق من غير قيدو، النسبيونحن أمام مفهوم للحداثة يشدد على بعديها التاريخي 

 ، المصطلحات النقدية العربية تتحدى تاريخية الحداثة الغربية من عددا لا يستهان به
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، مفتوحة على أكثر من معنى، لتتخذ بعد ذلك شكل إسقاطات هلامية الدلالة، وتم اقتلاعها بطريقة قيصرية من ثقافتها الأم

في غياب وعي و، في نزعات توحدية فردانية، أنسبوهذا ما يجعل كل ناقد يعتمد المصطلح الذي يراه أليق و، ضبابية الرؤيةو

على مستوى توحيد المصطلح في ظل غياب  الإخفاقهذا و. هذا الشتات المعرفي كما نبه إلى ذلك ماجدولين جماعي مؤسس

النقدي العربي. ففوضى الدلالة التي تكتنف المصطلح تولد  في الدرس، إن لم نقل خطورة الوضع، حداثة عربية يزيد من هشاشة

 سبر أغوارهاومما يجعل القارئ العربي في محنة حقيقية لفك طلاسمها ، العجمةومسرفة التجريد ، نصوصا نقدية بالغة الغرابة

الأهمية  النقاد اللغةيلاء إو عدم  ماجدولين غموض ما أسماه ب"لغة الإنجاز" في النص النقدي المغربيفي هذا السياق ينتقد 

الكثير مما كتب من تحليلات  :لا يفهمها إلا ذوو الاختصاص و هم قلةلى نحت و اشتقاق مصطلحات التي تستحقها مما أدى إ

استلهام و، كان الهاجس مختصرا في التواصل مع منافذ الحداثة الغربيةو، لم يكن يلتفت إلى عمق المأزق الذي تمثله اللغة، نقدية

هي الملاحظة ذاتها التي و، دون أن يمتد إلى الجمهور الثقافي الواسع، يمها... بيد أن تأثيرها انحصر في دائرة الجامعةمفاه

لهيمنة ، منغلقة على الفهمو، بدون تأثير، حيث بقيت نصوص عديدة مترجمة من الفرنسية إلى العربية، تنطبق على الترجمة

جورج و، لا عديدة لرولان بارتانذكر في هذا السياق أعم، اللغوية الناقلة للمعنى دون تدبر للوسيلة، الفكرة على المترجم

كريستيفا... كان من الضروري العودة إلى أصولها الفرنسية لتبين المعنى وتودوروف و، جيرار جنيتو، لوكاتش

إذا كان حال  10ww.miniculture.gov.ma/index.php/20-01(. الوظيفة واللغة ،النقد الأدبي بالمغرب(المقصود.

رجل الشارع الذي تروم الحداثة ، فما بالك بالمتلقي العادي، منغلقة على أفهام القارئين الأكثر تخصصا، نصوصنا النقدية كذلك

 مثلا! يأو الألمان يأو الإنجليزنقله إلى مصاف المتنورين لخلق مجتمع حداثي مشابه للمجتمع الفرنسي و، العربية تحديثه

 غربة الناقد العربي ولغة النقد . 3

الفوضى الحاصلة على مستوى المصطلح و، ما بعد البنيويةوخصوصا مع البنيوية ، اللغة النقدية الحداثية في العالم العربي إن

تحديث المجتمعات والمثقف العربي في تحقيق الطفرة المنشودة وتطرح أكثر من سؤال على دور الناقد  المشار إليهاالنقدي 

وليدة اختيار حر بحسب  المبدعين الحداثيين العرب ليستواللغة الصعبة الممتنعة التي نلحظها في كتابات الناقدين  العربية هذه

 أي فيه اماتمأننا أصبحنا  يعني حاجز فلا بيننا وبينه ملا يقو أي عالمنا الحديث العالم يصبح أن أماالكاتب اللبناني يوسف الخال :

 تجابه التي المصيرية القضية كانتلما  الأمر كذلك كانوفل .حياتنا في-منها والطالح الصالح-ومفاهيمه معطياته جميع تبنينا أننا

 في وكوننا جوهرا الحديث العالم في كوننا شكلابين  التناقض هذا ث.حدي عالم في مجتمعا حديثا ننشئ كيف :وهي اليوم العرب

 التعبير عن ففي يمقد مجتمع في حديث قضايا عالم حديث ومعاناة عالم فيقديم  مجتمع قضايا معاناة إلى يضطرنا خارجه

نخلص من اعتراف الكاتب اللبناني  )9ص ، 1511 (مستوردا غريبا العربيئ القار يجده أدب أنفسنا لإنتاج نعرض تلك معاناتنا

حالة الانشطار التي يعاني منها  إلىراجع بالأساس  اأو إبداعأن مرد غرابة الانتاجات الحداثية نقدا كانت  إلىيوسف الخال 

كما كان  فكريوسياسي وحراك اجتماعي تكن ثمرة العربية لم  قديم فالحداثةالحداثي العربي الذي يعالج قضايا حديثة في مجتمع 

العربية هي حداثة اختطت لنفسها مسارا عموديا متعاليا على القاعدة الشعبية للمجتمعات  إنماو، عليه الحال في العالم الغربي

 منتم بقائلا: "فالكات الدائمة زدواجيةالا تلك من يعاني الذي الكاتب العربي يعيشه الذي عياد التمزق شكري يلخص وبدوره

 ي.العرب تمعلمجا إلى بالانا أي بعلاقاته الاجتماعية منتموه بينما الحديث الغربي العالم إلى العليا الأنا وبفكره أ
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 الغربي العالم إلى بفكره ينتمي عربي قارئ، شاكلته على لقارئ يكتب أن إلا يكتب خيار حين أمامه يكون فلن ذلك وبناء على 

لأنفسهم فقط في غياب على حد تعبيره يكتبون ، الحداثيين الذين يلمح عياد إلى نخبوية الكتاب  )19ص ، 1553 (".الحديث

الفجوة السحيقة  يتحدث شرف الدين ماجدولين عن، في علاقة مع متلازمة النخبوية هذه تجاوب من المتلقي العربي العادي

قاعدة عريضة من القراء مقارنة مع ما كان عليه النقد المغربي مع الكتابات الطليعية لعبد وبين الناقد العربي الحداثي  القائمة

عبد وإبراهيم الخطيب وفيما كتبه نجيب عوفي  التي ستجد امتدادات لها فيما بعدوأحمد اليابوري و محمد برادة و غلابالكريم 

ما وصل إليه النقد المغربي من وصفية عن ماجدولين في أسى واضح يتحدث  أحمد المديني منذ منتصف الستيناتوالحميد عقار 

هي النقود التي ظلت  :النقدية همأعمال إشارة إلىفي  ويقول مع الرواد الذين تقدم ذكرهمأفقدته شعبيته التي كان يتمتع بها سابقا 

تأثيرا في وبيد أنها كانت الأكثر تداولا ، تحكم فيها "الذوق الذاتي"و، سياقاتها الخاصةو، قيمها الجماليةولصيقة بالنصوص 

، معيار يمتلك القدرة على التحول إلى مرآة للنفس الإبداعي وأي أنها شخصت في النهاية الخطاب النقدي بما ه، جمهور المتلقين

تعداد المرجعيات و، المكونات النصيةوالمكتفي باستنتاج القيم ، ليس التحليل الواصف المحايدو، صادما ومقنعا كان أ، كما هو

 ،النقد الأدبي بالمغرب (النقيضة. ما أكسبه الصفة الطباقيةولكن ليس ه، من صميم النقد وه، فذلك عمل آخر، والتخيليةالواقعية 

هيمنة وغياب المعيارية في النقد العربي المعاصر  )www.miniculture.gov.ma/index.php/2010-0الوظيفة واللغة. 

لمثقف و ا يد العرباقة بين النلأضعف الص المحايد" كناية على الاتجاه الوصفي البنيوي واصفب"التحليل الماجدولين  ما أسماه

جهة من ، الغياب المعرفي هذاتسد نهمه ثتها و لم تعد هذه الأعمال النقدية ي هذه النقود على حداالذي لم يعد يجد ضالته ف العادي

لدراسات موقف ماجدولين من ا مثقفيه.وعن انشغالات نقاده  كثف من حضور واقع عربي منفصل بطريقة شيزوفرينية، أخرى

يختار عندما في أحسن حالاته د العربي يكون قيشدد على أن النالذى شاطره عبد العزيز حمودة النقدية في زمن الحداثة العربي ي

 ذا الصدد:هفي  عبد العزيز حمودة . يقول الأم تمكنه من لغتهءة لا تتعالى على المثقف العادي و لا تشككه في ومة مقروهلغة مف

 النقدية معالجاتهم أفضل يقدمون أنهم، العربية والفروع الأوروبية الأصول، عامة الحداثة نقاد دراسة فيواللافت للنظر 

 هؤلاء حينما يتخلى...الغربي النقد لتطوراتالمتابعون  يرصدها ظاهرة وهذه، والتفكيك البنيوية مسوح يخلعون حينما للنصوص

، النخبة واحدا من وليس، العادي يفهمه المثقف ومصطلحا معنى ذات لغة ويستخدمون والتمرد التجديد شعارات عن وهؤلاء

 الواقع هوفي والذي، يرددونه الذي شعارهم تحقق دائما لكنها، كثيرة أحيان في والجدل للاهتمام مثيرة شائقة دراسات يقدمون

 والصلف الاستعلاء بنفس النص مع ولا يتعاملون ئالقار نلا يخاطبو عندئذ لكنهم » النص إضاءة« وهو النقد جوهر وظيفة

هذا التميز في التحليل  )92ص ، 1551 (اأولا وأخير متميزين ينتحليلي كنقاد صأو النصو النص مع يتعاملون بل، عهودينالم

لا . ئإمتاع القاروظيفتها الأساسية المتمثلة في إضاءة النص و يفهمها المثقف العادي و تقوم بالنقدي رهين باعتماد لغة نقدية 

دية المناهج و المصطلحات النقوتأصيل  تبيئهسبيل في  إنكار المجهودات المحمودة التي بذلها و يبذلها النقاد العربيمكن بحال 

نا فو هي كما أسل، تحول دون ذلكأكبر و استيعاب أوفى لطبيعة العوائق التي فهم لى ملحة إ هناك حاجةه لا تزال أنالغربية إلا 

 لعملية الاستنساخ هذه. بعد  لم تفترقاومة لا زالت تبدي م الغربية التيفي نسخة من الحداثة بجذورها ذكر ضاربة ال

 خاتمة 

هي نفسها الدعامات التي تسند و، قلق مشروع حول دعامات الأدب العربي المعاصر إثارةكان الهدف من الدراسة الحالية 

 الأدب المقارن. 

http://www.miniculture.gov.ma/index.php/2010-0
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نتيجة لفصل تعسفي للمناهج عن أصولها الفلسفية  سببا هيليست وضبابية الرؤية المنهجية في العالم العربي هي نتيجة ف

البراغماتي وinstrumentalist الموقف الأدواتى هذافحسب  عمالتقنيات تستعمل لغرض الاستوحتى غدت أدوات ، المعرفيةو

 شعار الدقةمصيبا ، الحتمية قلق مصطلحي زاد من حدة الاختلاف بين النقادوتجاه المنهج النقدي خلق توترا استتبعه بالضرورة 

، بحقوق المؤلفنجاز مشروع حداثي يحتفظ فيه العرب إ إلىالدعوة  إن لوح به الحداثيون العرب في مقتلالعلمية الذي يو

تترجم  وأ، الانغلاق على الذات إلىلا يجب أن تفهم على أنها دعوة ، سياسي عربيواجتماعي ويتماهى مع واقع ثقافي  مشروع

للتراث  نقد مزدوج إلى إجراءدعوة  إنها بالأحرىالتلاقح بين الحضارات .ونزعة قومية ضيقة تقصي قيم التثاقف  أنهاعلى 

، قصير النظر، بعيدا أيضا عن الانبهار الساذجوللأول )  93ص ، 2014، بلقزيز(التبجيلية"زعة "النبعيدا عن ، للحداثةو

، التاريخيةومكون له استقلاليته الذاتية ، التراث العربي مكون أساسي من مكونات المشهد الثقافي العربي إنبالحداثة الغربية. 

لما يتضمن و، لما في ذلك من ظلم لكليهما، الحداثة الغربية طورا آخر إلى شدهوطورا أ إليهالحداثة الغربية  شدالكف عن  يجبو

الحداثة الصينية اللتين ونجاز حداثة عربية على غرار الحداثة اليابانية إ إن افاة لقواعد البحث العلمي الرصينلك من مجذ

الإنجاز المصطلح. وهذا وحري بأن يحل أغلب المشاكل المتعلقة بالمنهج ، حداثة من داخل البيت العربي، الجابري أشاديهما

نقادهم الحداثيين الذين وورأب الصدع بين القاعدة العريضة من الجماهير العربية ، أيضا بتحديث المجتمعات العربية كفيل

 فقط!أصبحوا مجموعة منعزلة يكتبون لأنفسهم 

 وتوصياتج ئنتا

تنبع من داخل البيت العربي  وأسئلة معرفية لإشكالياتبناء نظرية / نظريات عربية تستجيب  إلىالحاجة الملحة  .1

 المجتمعات العربية بدل محاولة استنبات نظريات مستوردة من الخارج. ومن داخل

 .والمصطلحالتنظير من الداخل كفيل بحل مشكلتي المنهج  .2

 ورقي المجتمعاتمن المتلقين العرب من اجل تقدم  والقاعدة العريضةضرورة تجسير الهوة بين المثقف العربي  .3

هموم رجل الشارع  والنقدي يلامسالبلدان الغربية حيث التنظير الأدبي  ويتم فيعلى غرار ما تم  والبلدان العربية

 .وتطلعاته وألآمهتتعلق بأسلوب حياة هذا الأخير وأماله  لأسئلة ويأتي استجابة
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